
سميرة المسالمة

ــيـــة  ــلـ ــيـ ــــالات الإســـرائـ ــيـ ــ ــتـ ــ تـــفـــتـــح حــــــرب الاغـ
لــقــيــادات إيــرانــيــة بـــاب الــتــكــهّــنــات لمــروحــة 
من الاحتمالات الممكنة للردود عليها، مع 
ملاحظة أن هــذه الــحــرب لا تــأتــي مــن باب 
التقليل من المكانة التي تحتسبها إسرائيل 
ــران  ــ ــات المـــتـــحـــدة لإيـ ــ ــــولايـ أو حــلــيــفــتــهــا الـ
الــصــراع  أن  لتأكيد  تــأتــي  بــل  المنطقة،  فــي 
السابق  مفهومه  فــي  الإسرائيلي  العربي 
جــرى تنسيقه، وتــجــاوزتــه إســرائــيــل بعد 
المــتــواتــرة معها،  العربي  التطبيع  جــولات 
ــلـــي مــع  ــيـ ــرائـ  مـــكـــانـــه الــــصــــراع الإسـ

ّ
لـــيـــحـــل

»محور المقاومة« الذي تتزعّمه إيران، وهو 
الــواقــع الــراهــن المــقــلــق لأمــنــهــا، الـــذي تريد 
تبديد أدواته الفاعلة، من خلال التصفيات 
التي تسارعت وتيرتها بعد عملية حركة 
حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
إيرانية  طوفان الأقصى، واغتالت قيادات 
وموالية من الصف الأول لقادة متحكّمين 

في الملف العسكري في سورية ولبنان.
ــران وهـــدفـــهـــا فــي  ــ ــ ــــع اخــــتــــلاف غـــايـــة إيـ ومـ
صراعها مع إسرائيل عن أسباب الصراع 
ــع الاحـــــتـــــلال، فـــــإن غـــرض  الــفــلــســطــيــنــي مــ
ــران إلــى  ــ ــدراج إيــ ــتــ ــيـــر لاســ مــــحــــاولات الأخـ

داود كتاّب

ــدّي  ــحــ ــتــ ــود والــ ــمــ ــرّ مـــســـلـــســـل الــــصــ ــمـ ــتـ يـــسـ
ــنــــي فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة  مـــن المـــكـــون الأرمــ
ــم مـــحـــاولات المــســتــوطــنــين  مـــن الـــقـــدس، رغــ
ــر أيــتــمــار  ــوزيــ ــة مــــن مــلــيــشــيــات الــ ــدعـــومـ المـ
بـــن غــفــيــر لــكــســر إرادتــــهــــم. وحــســب أحـــدث 
ــارة الأرمـــــن، جديد  بــيــان للجنة حــمــايــة حــ
ــــوري فــــي 3  ــطـ ــ ــذا الـــصـــمـــود الأسـ ــ فـــصـــول هـ
إبريل/ نيسان، عندما اقتحم مستوطنون 
ــــون مــــــن رئـــــيـــــس وحــــــــــدة شـــرطـــة  ــومــ ــ ــدعــ ــ مــ
ــل، مـــرأب  ــاريــ إســـرائـــيـــل، ويـــدعـــى أســـــاف هــ
ــــن في  الـــســـيـــارات الــتــابــع لــبــطــريــركــيــة الأرمـ
لتغيير  في محاولة  البقر،  بساتين  منطقة 
بلاستيكية  غــرفــة  وتحطيم  المــوقــع  مــعــالــم 
فيه، هي مقرّ اعتصام متطوعين من حارة 
الأرمــــــن عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة ومـــنـــذ أشــهــر، 
بــحــمــايــة أراضـــيـــهـــم بــأجــســادهــم الــعــاريــة، 
لمنع عملية الاستيلاء التي يحاول أن يقوم 
بها مستثمر يهودي أسترالي يدعى داني 
روتــشــيــلــد )أحـــيـــانـــا يُــســتــخــدم اســــم دانـــي 
روبنشتاين( بالإصرار على الاستفادة من 
بطريركية  أن  أســـاس  عــلــى  الأرض،  قطعة 
الأرمـــن اشــتــرتــهــا. وقــد نشر مــوقــع العربي 
الجديد بالإنكليزية تحقيقات استقصائية 
كشفت تورّط من سُمّي المستثمر الأسترالي 
ــــودي فــــــي عــــــلاقــــــات مــــــع الــــحــــركــــات  ــهــ ــ ــيــ ــ الــ
أيضا  وكشفت  الإسرائيلية،  الاستيطانية 
ــي روتـــشـــيـــلـــد المـــالـــيـــة غــيــر  ــ عــــن خـــفـــايـــة دانــ
المستقيمة وعلاقاته الاقتصادية المشبوهة 

في العالم.
ســـجّـــلا، الــبــطــريــركــيــة والمــجــتــمــع الأرمـــنـــي، 
فــي شهر  الإسرائيلية  المــحــاكــم  فــي  قضايا 
بــهــدف  ــي،  ــاضــ المــ تـــشـــريـــن الأول  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ
ــبـــوهـــة. وأعـــلـــن  بـــطـــلان صــفــقــة الـــبـــيـــع المـــشـ
الــبــطــريــرك نــورهــان مــانــوغــيــان، منذ الأول 
من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، براءته 
بتقديم شــهــادة مشفوعة  البيع  مــن عملية 
الصفقة  من  انسحابه  فيها  يعلن  بالقسم، 
ــع الــبــطــريــرك  ــراجــ المـــشـــبـــوهـــة. وقـــــد جـــــاء تــ
أراضٍ  واســتــمــرار النضال مــن أجــل حماية 
حساسة جداً في البلدة القديمة من القدس 
لــســبــب واحـــــد، إصـــــرار ســـكّـــان حــــيّ الأرمــــن 
عــلــى حــمــايــة أراضــيــهــم الــتــي ورثـــوهـــا من 
أجــــدادهــــم عــبــر قــــرون طــويــلــة. لــقــد شكلت 
وحدة المجتمع الأرمني وتضحيات الأرمن 
وحسن إدارتهم عملية التحدي للاستيطان 

محمود علوش

ــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــا نـــظـــرنـــا إلـ إذا مــ
المحلية التي انتظمت أخيراً في تركيا من 
الجمهوري،  الشعب  حــزب  تصدّر  منظور 
ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ ــتــــصــــويــــت عــ المـــــــعـــــــارض، الــ
ــى مــنــذ سبعينيات  ــ لــلــمــرّة الأولـ الــوطــنــي 
ــإن الـــســـيـــاســـة الــتــركــيــة  ــ الــــقــــرن المــــاضــــي، فـ
توج في 

ُ
دخلت بالفعل حقبة جديدة قد ت

عام 2028 بعودة أكبر حزب معارض إلى 
طويلة.  عــقــوداً  عنها  غــيــاب  بــعــد  السلطة 
وإذا مــا نــظــرنــا إلــيــهــا مــن مــنــظــور تــراجــع 
ــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــحـــاكـــم، إلـــى  ــ حـ
المــرتــبــة الــثــانــيــة عــلــى مــســتــوى التصويت 
الـــوطـــنـــي، وخـــســـارتـــه الــحــكــم المــحــلــي، مع 
فإن  المركزية،  بالسلطة  احتفاظه  استمرار 
مــارس بمثابة نقطة تحوّل  انتخابات 31 
في تاريخ الحزب، وقد تكون بداية النهاية 
لحقبة »العدالة والتنمية«. ومع أن هذين 
المنظورين يؤدّيان إلى خلاصة متشابهة، 
 منهما في تقييم نتائج 

ٍّ
إلآّ أن اعتماد كل

الانــتــخــابــات وتــداعــيــاتــهــا عــلــى السياسة 
عن  إلــى تصوّر مختلف  يقودنا  الداخلية 
الآخــر. كما أن المزج بين هذين المنظورين، 
والذي هو أقرب إلى الواقعية، يقودنا إلى 

تصوّر ثالث.
الرئيس  قدّمه  الــذي  الصريح  التقييم  كان 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، لأســبــاب 
هــزيــمــة حــزبــه، والــتــي اخــتــصــرهــا بــتــردّي 
التي بدأت  الوضع الاقتصادي والــجــدران 
تفصل »العدالة والتنمية« عن الشارع، بدا 
مُصمّما لإظهار أن الحزب لا يزال قادراً على 
التعافي من آثار الهزيمة بمُجرّد معالجة 
ــه يــخــتــلــف مـــع تقييم 

ّ
ــبــــاب. لــكــن هــــذه الأســ

»الــشــعــب الــجــمــهــوري« الـــذي يُــرجــع فــوزه 
أكثرية  إرادة  التعبير عن  في  إلــى نجاحه 
والتخلص  التغيير  فــي  الــراغــبــين  ــراك  الأتــ
من حكم الرجل الواحد. ويبدو هذا التقييم 
ه كــان نتيجة قوة 

َ
مُصمّما لإظهار أن فــوز

ذاتية بقدر ما هو نتيجة لضعف »العدالة 
والــتــنــمــيــة«. مــع ذلـــك، أرى أن الأخـــذ بأحد 
هــذيــن الــتــفــســيــريــن دون الآخــــر لا يُــســاعــد 
الانتخابات  لنتائج  موضوعي  تقييم  في 
ــظــهــر حقيقة 

ُ
وتــداعــيــاتــهــا. فــمــن جـــانـــبٍ، ت

أن ملايين الناخبين ممن دعموا أردوغــان 
والحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية 
الانتخابات  قاطعوا  السابقة  والبرلمانية 
لمعاقبة  المــاضــي وسيلة  الأســبــوع  المحلية 
أخـــيـــرة  فـــرصـــة  مــنــحــه  أرادوا  أردوغــــــــــان، 
ــفــــتــــرة  لإعــــــــــــادة تــــصــــويــــب المــــــســــــار فــــــي الــ
ــــوات  ــيــة مـــن رئـــاســـتـــه. كــمــا أن الأصـ

ّ
المــتــبــق

الإضافية التي حصل عليها حزب الشعب 
الجمهوري من خارج كتلته الصلبة كانت 
من ناخبي حزب الجيد، القومي المعارض، 
الذين عبّروا عن إحباطهم من خيار زعيمة 

المهدي مبروك

ــى تـــــبـــــاعـــــا تـــــصـــــريـــــحـــــات وجـــــــوه  ــ ــوالــ ــ ــتــ ــ تــ
ســــيــــاســــيــــة بـــــــــــــارزة فـــــــي تـــــــونـــــــس، تـــعـــلـــن 
ــحــهــا لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

ّ
تــرش

رئيس  أن  غير  تاريخها،  رسميا  ن 
َ
يُعل لم 

الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
فــــاروق بــوعــســكــر، قـــال إنــهــا ستنعقد في 
الــثــلاثــيــة الأخـــيـــرة مــن الــعــام الـــجـــاري. ولا 
هذه  بمثل  على تصريح  يجرؤ  أن  نعتقد 
ى 

ّ
قـــد تلق يــكــون  أن  مـــن دون  »الـــخـــطـــورة« 

السلطة  مواقع  أعلى  من  الأخضر  الضوء 
ــابـــات، وهــي  ــتـــخـ المــعــنــيّــة رأســـــا بـــهـــذه الانـ
سع 

ّ
أجــل توفير مت التي تراهن عليها من 

السياسي  تــرسّــخ مشروعها  الــوقــت حتى 
الذي لا ندرك منه سواء عناوينه الكبرى: 
ســـلـــطـــة الـــشـــعـــب وســــيــــادتــــه، الـــــدفـــــاع عــن 
المــــؤسّــــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة، تــــرذيــــل الــنــخــبــة 
السياسة والديمقراطية التمثيلية عموما. 
وســــــواء كــــان لــلــرئــيــس مـــشـــروع ســيــاســي 
ــتــــات هــلامــيــة  ــرّد لافــ واقــــعــــي، أو هــــو مــــجــ
ستعمل عــادة لتحريك الأهــواء والمشاعر 

ُ
ت

ــإن مـــســـانـــدي الــرئــيــس  ــز، فــ ــرائـ ــغـ وحـــتـــى الـ
تكاد  التي  الرئاسية  العهدة  أن  يعتبرون 
فيها  يتمكن  لم  تنقضي )خمس سنوات( 
الــرئــيــس مــن تحقيق مــشــروعــه هـــذا، لعدة 
اعـــتـــبـــارات، لــعــل أهـــمـــهـــا: الـــتـــركـــة الــثــقــيــلــة 
لــلــعــشــريــة المــاضــيــة الــتــي يــطــلــقــون عليها 
 
ً
الــشــاتــم، فضلا التوصيف  أنـــواع  مختلف 
عن أعداء المشروع الذين ما زالوا يضعون 
»العصا في العجلة« لكبح رغبة الإصلاح 
الرئيس  يتوانى  لا  بل  الفساد،  واستمرار 
فــي اعــتــبــارهــم مــتــآمــريــن، لا على المــشــروع 
فــحــســب، بــل عــلــى الــبــلاد بــرمّــتــهــا، وهـــو لا 
داعيا  بهم،  التذكير  في كل خطابٍ  ينسى 
إلى محاربتهم والقضاء عليهم باعتبارهم 

»جراثيم« وجب تطهير البلاد منها.
يـــمـــكـــن أن نــســتــحــضــر فــــي دائــــــــرة أعــــــداء 
ــذا الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة الــتــي  ــ المــــشــــروع هـ
تــحــمّــلــت عــــبء الــحــكــم وحـــتـــى المــعــارضــة 
خلال العشرية الماضية، علاوة على رجال 
ــال، الإعــــلامــــيــــين... الــــذيــــن تــــواطــــأوا  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــل إفـــشـــالـــه. لا  ــ ــيـــة مــــن أجـ ــــوى خـــارجـ مــــع قـ
ــفـــة الــــخــــلاص هـــذه  يـــعـــرض الـــرئـــيـــس وصـ
عــلــى التونسيين فــحــســب، بــل عــلــى أحـــرار 
الـــعـــالـــم مـــن أجــــل تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
التحرّر  معارك  واستئناف  المنصف،  غير 

الوطني التي خانها الجميع.
ــــين جــــــرى الاســــتــــفــــتــــاء عـــلـــى الـــدســـتـــور  حـ
قاطعته المعارضة السياسية بكل أطيافها 
تقريبا ما عدا أحزاب الموالاة من يساريين 
ــتـــى  ــيــــة المــــــشــــــاركــــــة، وحـ ــــون بــــأهــــمــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ يـ

مــعــركــة مــبــاشــرة مــعــه وضـــع حــد لمسايرة 
واشــنــطــن طــهــران فــي ملفها الـــنـــووي من 
ــا  ــهــ جـــهـــة، ووضــــــع قـــيـــود ضـــابـــطـــة لأدواتــ
المــحــلــيــة، ومــلــيــشــيــاتــهــا الــطــائــفــيــة فـــي كل 
مــن فلسطين ولــبــنــان وســـوريـــة والـــعـــراق، 
العربي  التطبيع  لضمان عدم عرقلة نهج 
ــ الاسرائيلي، وتنامي سوقها الاقتصادية 

المهيمنة على المنطقة.
ـــمـــت إيــــــــران درســـــــا مـــوجـــعـــا مــن 

ّ
ــد تـــعـــل ــ وقــ

حربها مــع الــعــراق الــتــي اســتــمــرت ثماني 
تحقيق  دون  من   ،)1988—1980( سنوات 
الــلــذيــن تكبّدا  الــطــرفــين  أي منجز لأيٍّ مــن 
خـــــــلال الـــــحـــــرب خــــســــائــــر بــــشــــريــــة قـــــــدّرت 
بـــمـــلـــيـــون ضـــحـــيـــة مــــن جــــنــــود ومـــدنـــيـــين، 
مــلــيــون  ــاقــــت 400  فــ اقــــتــــصــــاديــــة  ــــك  ــذلـ ــ وكـ
إلــى استنباط طرق  بإيران  أدّى  دولار، ما 
جديدة في إدارة صراعاتها مع محيطيها، 
الــعــربــي والإســـرائـــيـــلـــي، بــاعــتــمــادهــا على 
عقائديا  ودعمتها  رعتها  محليّة  أدوات 
ــوّلـــت إلــــى ذراع  ومـــالـــيـــا وعـــســـكـــريـــا، وتـــحـ
لــهــا يــديــر مــصــالــحــهــا ويــضــمــن حصتها 
الرغبة  والــدولــيــة.  المحلية  التحالفات  فــي 
الإيرانية في بقاء المواجهات غير مباشرة 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــل، ومــــــن خـــلـــفـــهـــا الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
المـــتـــحـــدة، هـــي مـــا يــجــعــلــهــا تــحــافــظ على 

جبهات  تبريد  خلالها  مــن  تستطيع  لها، 
الــنــيــران الــتــي تــفــتــحــهــا إســرائــيــل عليها، 
والردّ من خلالها، بأقل تكلفة ممكنة، وهو 
ما جرى في حروب حزب الله ضد إسرائيل 
إســرائــيــل بضرباتها  ســابــقــا.  ولا تسعى 
الجوية على أهداف إيرانية في سورية أو 

إيرانية  لشخصيات  اغتيالاتها  أو  لبنان، 
أو قريبة منها مؤثرة في المعادلة العسكرية 
النووية، لإعــلان حــربٍ مفتوحة معها،  أو 
ــدّه مــجــرّد مــحــاولــة  بــالــقــدر الــــذي يــمــكــن عــ
ي عما تسمّيه 

ّ
لاســتــدراج إيــران إلــى التخل

»الصبر الاستراتيجي«، وذلك لتعطيل أي 
مع  الــنــووي  الملف  بشأن  محتملة  تسوية 
المجتمع  مع  وبالتالي  الأميركي،  الجانب 
الدولي عموما، الذي تراه إسرائيل يعوق 
هدفها بتحوّلها إلى دولــة طبيعية رائدة 
في منطقة الشرق الأوســط، والــذي يشكّل، 
ــعـــدة،  ــــت، وعـــلـــى مــخــتــلــف الأصـ فـــي كـــل وقـ
تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل من ناحية، 
ولاستقرار الحلفاء الخليجيين المحتملين 
لها من ناحية تالية. فبينما تعاملت إيران 
على مدار سنوات سابقة بنوع من الاحتواء 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لـــلاســـتـــفـــزاز الإســـرائـــيـــلـــي، 
المواجهات  تكريس  سياسة  إبقاء  بغرض 
غير مباشرة بين الطرفين، والحفاظ عليها 
التي  الصفرية«  خــارج ما تسمّى »الحرب 
تطمح إلى هزيمة أحد المتصارعين بدخول 
متقابلين  كــطــرفــين  الــنــظــامــيــة،  الــجــيــوش 
خاضعين لقياس النصر والهزيمة، ذهبت 
التصعيد مع حركة حماس  إلى  إسرائيل 
ــادة على  إلــى أقــصــى درجـــة بفتح حــرب إبـ

بما يسمح بتصفية  الفلسطيني،  الشعب 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــعـــل مـــحـــاولات 
ــران بـــهـــدف تــعــريــة  ــ ــم الــــصــــراع مـــع إيــ ــأزيـ تـ
»حــمــاس«،  مــع  الإيــرانــي  التحالف  حقيقة 
وأيـــضـــا مـــع مـــا يــســمّــى »حــلــف المــمــانــعــة«. 
تــدرك إيــران حجم قوتها بواقعية مطلقة، 
تقارَن بقوتي إسرائيل والولايات  التي لا 
المتحدة جبهة مقابلة لها، وهذا ما أبعدها 
على مــدار عقود الــخــلاف عــن أي مواجهةٍ 
مفتوحةٍ معهما، ما يعني أنها، على عكس 
الــذي تجاهر به، سواء  خطابها الإعلامي 
لجهة إبادة إسرائيل، أو موت أميركا، فهي 
لا تعمل من أجــل أن تكون أحــد الخياريْن 
أو  ــيــــل  ــرائــ )إســ الأرض  عـــلـــى  المــــوجــــوديــــن 
إيــران(، بل تسعى لأن تكون الخيار الآخر 
في المنطقة، عبر تأكيد موقعها الوجودي 
الذي لم تغامر به يوما طوال 45 سنة من 
عــمــر الـــثـــورة الإســلامــيــة فــي إيـــــران، ولكن 
ذلك كله »ربما« لا يعني أنها لن تردّ على 
إســـرائـــيـــل، بــمــا لا يــذهــب بــهــا إلـــى »حـــربٍ 
مفتوحة«، كما هي سياستها منذ عقود، 
 على الــجــرح من 

ّ
وأيــضــا لا يبقيها تــعــض

أن تــصــرخ مــعــبّــرة عــن غضبها، ولو  دون 
شكليا.  

)كاتبة سورية(

أسطورة يمكن أن يستفيد الجميع منها.
حد 

ّ
منذ بدأ تهديد أراضيهم التاريخية، ات

بعمليات  وقــام  الصغير،  الأرمني  المجتمع 
احــتــجــاج شــبــه يــومــيــة وبــأشــكــال مختلفة، 
ــام، ومـــنـــهـــا الــــتــــواصــــل مــع  ــتــــصــ مــنــهــا الاعــ
الــجــالــيــات الأرمــنــيــة فــي الــعــالــم والكنيسة 
الأرمــنــيــة، ومــنــهــا الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لأفـــضـــل المـــحـــامـــين الأرمـــــــن فــي 
الــعــالــم الــذيــن قــدّمــوا خدماتهم مــجّــانــا، ما 
أدّى إلــــى اكــتــشــاف نــقــاط ضــعــف وثــغــرات 
ر لهم فرصة 

ّ
عديدة في العقد المشبوه، ما وف

لرفع قضية على أساس أن الأراضي المشار 
إلــيــهــا وقــــف ديـــنـــي، ولا يــمــكــن بــيــعــهــا إلا 
بموافقة المجتمع الأرمني ككل. ولذلك، رفع 
400 مواطن أرمني دعوى جماعية، بهدف 
ــع الــبــطــريــرك،  ــ ـ

ّ
إبـــطـــال الــعــقــد المــشــبــوه. ووق

راً، على سحب توقيع من العقد، 
ّ

ولو متأخ
إلى  أيضا  الأرمنية  البطريركية  وتوجّهت 

المحاكم الاسرائيلية، طالبين بطلان العقد.
الــقــانــونــي غــضــب المستثمر  الــتــحــرّك  أثــــار 
اليهودي – الأسترالي، وحسب بيان حركة 
إنــقــاذ حـــارة الأرمــــن، حـــاول أحــد معاونيه، 
جـــورج ورور )مــن ســكّــان الــنــاصــرة( وعــدّة 
ــحــين بـــعـــصـــيّ، بــحــمــايــة 

ّ
مــســتــوطــنــين مــســل

الشرطة الإسرائيلية، اقتحام الأرض المشار 
إلــيــهــا قــبــل عــــدة أشـــهـــر، عــلــى أســــاس أنــهــا 
تابعة لشركة بساتين زانه الإسرائيلية. وفي 
اعتداء قبل أكثر من شهر، اعتقلت الشرطة 
سكّانا من الحيّ الأرمني كانوا معتصمين 
وعدة معتدين، ثم أطلق سراحهم بعد قرار 
قاضٍ إسرائيلي بضرورة بقاء الأمــور كما 
هي، أي احترام الأمر الواقع status quo إلى 

غاية الانتهاء من كل الإجراءات القانونية.
وجــدوا  والمستثمر  المستوطنين  أن  ويــبــدو 
ــــن غــفــيــر  ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ ــــي وزيـــــــر الأمـــــــن الإســ فـ
ومليشياته حديثة التمويل شريكا لعملهم 
ــاء، 3  ـــعـــ ــر، لــــذا اقــتــحــمــوا لــيــلــة الأربــ ــريـ الـــشـ
قــوا 

ّ
ــاري، المـــوقـــع، ومــز إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـ

المــمــتــلــكــات الـــعـــائـــدة لــلــمــجــتــمــع الأرمــــنــــي. 
ــة الــســنــد  ــرفـ ــعـ ــاء مـ ــنـــشـــطـ ــالــــب الـ ــا طــ ــنـــدمـ عـ
ادّعــــى مدير  الــتــخــريــب،  لعملية  الــقــانــونــي 
بيان حركة  أســاف هاريل، حسب  الشرطة، 
ــنـــي، أن الــشــرطــة تحمي  إنــقــاذ الــحــيّ الأرمـ

مصالح موظفي شركة بساتين زانا.
تــركــت الــشــرطــة والمــســتــوطــنــون المــوقــع بعد 
فقد  تنتهِ،  لم  القصة  لكن  التخريب،  عملية 
اســتــمــر الــنــشــطــاء بــالاعــتــصــام عــلــى مـــدار 

ــال عن  ــفـــصـ ــار، الانـ ــنـ ــزب، مـــيـــرال أكـــشـ ــحــ الــ
ناخبي حزب  ومــن  الجمهوري«،  »الشعب 
)الــكــردي(  الشعوب  وديمقراطية  المــســاواة 
حي 

ّ
مرش دعـــم  بتعليمات  الــتــزمــوا  الــذيــن 

حـــزب المــعــارضــة الــرئــيــســي فـــي الــبــلــديــات 
ــبـــرى، مــثــل إســـطـــنـــبـــول. وبـــالـــتـــالـــي، لا  ــكـ الـ
تــعــكــس المــكــاســب الإضـــافـــيـــة الــتــي حصل 
بالضرورة،  الجمهوري«،  »الشعب  عليها 
اســتــعــادة قــوتــه عــلــى غــــرار مــا قــبــل حقبة 

السبعينيات.
ــر، لــم يــكــن فــي وســـع حــزب  ومـــن جــانــب آخـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري اســتــقــطــاب مــزيــد من 
الـــنـــاخـــبـــين، لــــولا الـــخـــطـــاب الـــجـــامـــع الـــذي 
ــوات قــومــيــة وكــرديــة  ــ مــكّــنــه مـــن جـــذب أصـ
ـــد ســـــــــــواء. ومــــــــع أن  ــ ــى حـ ــلــ ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ ومــ
كانت تصويتا  أخيراً  المحلية  الانتخابات 
ضــد حــكــم الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان 
بـــقـــدر مـــا كـــانـــت تــصــويــتــا لمــصــلــحــة حــزب 
الــفــرصــة عــادة  الــجــمــهــوري، إلآّ أن  الشعب 
د فرصا أخرى. في الوقت الذي أفقد 

ّ
ول

ُ
ما ت

غــيــاب الــهــويــة الــواضــحــة لــحــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، بـــوصـــفـــه مـــحـــافـــظـــا لــيــبــرالــيــا 
وإصلاحيا إلى جانب النهج الاستقطابي 
لأردوغان في السنوات الأخيرة من حكمه، 
شريحة واسعة من الناخبين، فإن »الشعب 
من  جــزءٍ  استقطاب  استطاع  الجمهوري« 
الجامع  الخطاب  الشريحة من خلال  هذه 
الــــذي يُـــركّـــز عــلــى الــرفــاهــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــان  والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. لــقــد بـــدأ أردوغــ
بــنــاء زعــامــتــه الــوطــنــيــة مــن نــقــمــة الــشــارع 
»العدالة  قبل حقبة  الاقتصاد  تــردّي  على 
شرائح  استقطاب  واســتــطــاع  والتنمية«، 
ــــن الــــرفــــاهــــيــــة قـــبـــل أي  ــة تـــبـــحـــث عـ ــ ــعـ ــ واسـ
شـــــيءٍ آخـــــر. لـــن يـــكـــون بـــمـــقـــدور »الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري« تــقــديــم هــــذه الـــرفـــاهـــيـــة في 
السلطة  خـــارج  هــو  بينما  المــحــلــي،  الحكم 
ــان فــي إعــادة   إخــفــاق أردوغــ

ّ
المــركــزيــة، لــكــن

ــافــــات عــلــى  ــذه الـــرفـــاعـــيـــة يُـــقـــصّـــر المــــســ ــ هــ
»الشعب الجمهوري« للعودة إلى السلطة.

وبـــمـــعـــزل عــــن اخــــتــــلاف الــــتــــصــــورات بــين 
ــارض، لــنــتــائــج  ــ ــعــ ــ ــم والمــ ــاكـ الــــحــــزبــــين، الـــحـ
ــهــا شــكّــلــت إنـــــذاراً كبيراً 

ّ
الانــتــخــابــات، فــإن

لأردوغــــــــــــــــان وحـــــــزبـــــــه. حــــتــــى مــــــع الأخــــــذ 
المذهلة  الانتخابية  المكاسب  أن  بالاعتبار 
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري  الـــتـــي حــقــقــهــا حــ
تــرجــع إلــــى عـــوامـــل مــؤقــتــة ومُــتــغــيّــرة مع 
مــرور الــوقــت، فــإن ثلاثة تــحــوّلات رئيسية 
شكل صدْعا كبيراً 

ُ
أفرزتها الانتخابات ست

لــلــحــزب الــحــاكــم. ويــتــمــثــل الــتــحــوّل الأول 
المحافظ  الجديد،  الرفاه  في صعود حــزب 
بقيادة فاتح أربكان نجل الزعيم المحافظ 

الراحل نجم الدين أربكان.
قــوة »العدالة  ولطالما تمثلت إحــدى نقاط 
والتنمية« على مدى العقدين الماضيين في 
عدم وجــود حالة سياسية محافظة قوية 

الاندساس أيضا، خصوصا أنهم يعتقدون 
ق لهم هدفا 

ّ
أن الرئيس قيس سعيّد قد حق

وهو   ،
ً
يكن مستحيلا لــم  إن  المــنــال  صعب 

الــتــخــلــص مـــن عـــدوهـــم الــســيــاســي، حــركــة 
النهضة، وبعض القوميين الذين يرون في 
 قوميا عربيا ناصر فسلطين 

ً
الرئيس بطلا

ل الأجنبي.
ّ

ورفض كل أشكال التدخ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــات الـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــد مـ ــجــ تــ
وخــــصــــوصــــا المــــعــــارضــــة، الــــيــــوم نــفــســهــا 
فــي حــيــرةٍ مــن أمــرهــا، سيّما أن كــل أركــان 
الاستفراد بالسلطة وضيق الفضاء العام 
 
ً
وملاحقة رموز المعارضة تستفحل مقارنة
الدستور. ورغــم ذلك كله،  بلحظة صياغة 
ها هو الآن باتجاه المشاركة في 

ّ
يبدو أن جل

الانــتــخــابــات والــرهــان مــجــدّداً على »ثــورة 
صناديق الاقتراع«.

ورغم صعوبة انسجام رؤيتهم السياسية 
المختلفة، ســواء  تــهــم  قــراء تناسق  وغــيــاب 
قد  فإنهم  وتــحــوّلاتــه،  السياسي  للمشهد 
 

ٌ
قـــرّروا المشاركة في مجملهم. وبــدأ بعض

ــــحــــه. فــقــد 
ّ

ــدّم تــــرش ــقــ ــادات يــ ــيــ ــقــ ــن تـــلـــك الــ مــ
أعـــلـــن الـــوزيـــر الــســابــق فـــي حــكــم بـــن علي 
الدستوري  التجمّع  حــزب  على  المحسوب 
 )الحاكم سابقا(، منذر 

ّ
الديمقراطي المنحل

الاختياري،  منفاه  بــاريــس،  من  الزنايدي، 
حه، ومضى في حملة سابقة لأوانها، 

ّ
ترش

ح، وما 
ّ

ولكن أحداً لا يعلم جدّية هذا الترش
إذا كــان الــرجــل سيعود إلــى تــونــس، وهو 
المهدّد بعدة تهم تبدو جاهزة. وتلاه أيضا 
الطبيب لطفي المرايحي، وهو الذي خاض 
انتخابات سنة 2019 الرئاسية وخسرها. 
كذلك فإن الإعلامي ورجل الأعمال الشاب، 
ــحــه، وهـــو الــذي 

ّ
نـــزار الــشــعــري، أعــلــن تــرش

ـــح الــرئــيــس 
ّ

ــان وراء تـــرش ــه كــ لا يــخــفــي أنــ
سعيّد، ما جلب له متاعب قضائية عديدة 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. ويـــبـــدو أن 
عديدين،  لــدى  تفتحت  قد  ح 

ّ
الترش شهيّة 

ظات التي عبّروا عنها 
ّ
متناسين كل التحف

الانتخابات  كــل  لأجلها  وقــاطــعــوا  سابقا، 
يــولــيــو« )2021(  مــنــذ »25  والاســـتـــشـــارات 
ووجــوه  الانتخابات  هــذه  تجري  تحديداً. 
 
ً
سياسية عديدة بــارزة في السجن، فضلا
عن ملاحقات متواصلة تطاول الإعلاميين 

والقضاة والجمعيات، إلخ.
ــون تـــواصـــل  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــم يـــتـــوقـــع المـ ــ ربــــمــــا لـ
التصلب السياسي للسلطة، وركون طيف 
واسع من الأحزاب إلى المهادنة أو الموالاة، 
ها تسقط في الماء. 

ّ
ما جعل حساباتهم جل

لذا ها هم يراهنون على صندوق الاقتراع 
من أجل غلق قوسي الرئيس سعيّد، وتلك 

 معلقة إلى حين.
ّ

أمانيّ ستظل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــكـــري خـــــــارج حــــدودهــــا،  ــعـــسـ وجـــــودهـــــا الـ
فــي ســوريــة ولــبــنــان والــعــراق والــيــمــن، أي 
إقليمية  مــواجــهــة  إلــى ســاحــات  تحويلها 
ودولـــيـــة، حــيــث تــمــكّــنــهــا هـــذه المــواجــهــات 
ــن تــجــنــيــب شــعــبــهــا في  ــا مـ خـــــارج حـــدوهـ
ب 

ّ
إيران من مآلات الحرب، وبالتالي، تجن

الغضب الشعبي على النظام الحاكم، وفي 
الوقت ذاتــه، الإبقاء على أبــواب التفاوض 
ونــوافــذه مفتوحة، ســواء لجهة استخدام 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي الـــذي تــخــشــاه كل 
مــلــف  أو  خــلــيــجــيــة،  ودول  إســـرائـــيـــل  مــــن 
الــتــهــدئــة فـــي الــســاحــات المــفــتــوحــة فـــي كل 
ــــدول الــتــي تــديــر شــؤونــهــا بيد  مـــن تــلــك الـ
مــلــيــشــيــاتــهــا المــحــلــيــة. لــقــد خـــبـــرت إيــــران 
الإسرائيلية  لــلــضــربــات  المــرتــفــعــة  التكلفة 
في أراضيها، سواء لجهة فقدانها هيبتها 
أمــام شعبها، وارتــفــاع عــدد الضحايا، أو 
المزيد من  أن هــذه الضربات تعطي  لجهة 
الجرأة لمعارضي النظام بالثورة عليه، ما 
ساع رقعة التظاهرات ضده في 

ّ
يزيد من ات

مــا يجعل أي  المــحــافــظــات، وهـــذا  مختلف 
 بكثير من 

ّ
ثمنٍ تدفعه خارج حدودها أقل

التكلفة في حال انتقال الصدام إلى داخل 
الــذي يفسّر  الحدود الإيرانية، وهــو الأمــر 
حفاظ إيــران على ساحات حــرب خارجية 

الــســاعــة. واســتــنــكــرت الــخــارجــيــة الأردنــيــة 
ــة الـــرئـــاســـيـــة لــــشــــؤون الــكــنــائــس  ــنـ ــلـــجـ والـ
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــطـــين والـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـ ــلـــسـ فــــــي فـ
المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة لــتــغــيــيــر الــوضــع 
ــقــــدس. كـــذلـــك أصــــــدرت سبع  الـــقـــائـــم فـــي الــ
ــة بـــيـــانـــا مــهــمــا اتــهــمــت  ــيـ ــنـ مــــؤسّــــســــات أرمـ
فــيــه الــشــرطــة بــالــتــواطــؤ مـــع المــســتــوطــنــين 
الــيــهــود بــغــرض الاســتــيــلاء عــلــى أراضــيــهــم 
بالقوة، وأعربت عن قلقها من أن »الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة أضـــافـــت طــبــقــة خــطــيــرة إلــى 
بالفعل«.  نواجهه  الذي  الوجودي  التهديد 
»الشرطة  إن   

ً
قــائــلا المشترك،  البيان  وتــابــع 

المستوطنين  إلى  الآن  انضمّت  الإسرائيلية 
في تغيير الحقائق على الأرض بشكل فعال، 
وتــعــريــض وجـــودنـــا الــبــالــغ 1600 عـــام في 
على  البيان  وشــدّد  بشكل خطير«.  القدس 
أن وجود البطريركية والجالية الأرمنيتين 
فـــي الـــقـــدس يــتــعــرضــان لــتــهــديــد تــاريــخــي. 
الحيّ  بــأن  الــدولــي  المجتمع  البيان  ويــذكّــر 
ــيّ جــغــرافــي، »إنــه  الأرمـــنـــي لــيــس مــجــرّد حـ
رمز وجودنا الدائم وهويتنا«. واختتم بأن 
أي محاولة للتعدّي عليهم »تهدّد بتدمير 

نسيج« مدينة القدس القديمة.
تحيّة إلى المكون الأرمني البطل على وحدة 
أرضهم  على  الأســطــوري  والصمود  الحال 
ــنـــضـــال غـــيـــر الــعــنــيــف  وشــجــاعــتــهــم فــــي الـ
مــن أجـــل حقوقهم الــتــاريــخــيــة فــي الــقــدس، 
وكلنا أمل بأن تستفيد القيادات والمجتمع 
الفلسطيني الواسع من هذه التجربة، ومن 
أهــمــيــة الــعــمــل الـــوحـــدوي والــصــمــود على 

الأرض، مهما كلف ذلك من ثمن.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

قــادرة على استقطاب الأصــوات المحافظة 
 
ّ
مــن قــاعــدة الــدعــم للرئيس أردوغـــــان. لكن
 
ً
بديلا اليوم  نفسه  يُقدم  الجديد«  »الــرفــاه 
ــعـــضـــين مـــــن الــــحــــزب  ــتـ ــمـ ــلـــمـــحـــافـــظـــين المـ لـ
الحاكم. أما التحوّل الثاني، والأكثر أهمية، 
الجمهوري«  »الشعب  هيمنة  في  فيتمثل 
ــان  ــ عــلــى الــحــكــم المــحــلــي. لــقــد بــنــى أردوغــ
زعامته الوطنية انطلاقا من هيمنة حزبه 
عــلــى الــحــكــم المــحــلــي نــحــو عــقــديــن. ولـــدى 
»الشعب الجمهوري« فرصة حاليا لجذب 
الناخبين في البلديات التي فاز بها حديثا 
في الأناضول. وإذا استطاع إثبات كفاءته 
فــي الــحــكــم المــحــلــي فــي الــســنــوات الخمس 
توسيع  على  قـــادراً  سيكون  فــإنــه  المقبلة، 
إحــداث  على  يُــســاعــده  بما  الصلبة  كتلته 
تـــحـــوّل ســيــاســي فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 

المقبلة في عام 2028.
ويتمثل التحوّل الثالث في أن سوء الإدارة 
الماضية عمل  السنوات  الاقتصادية خلال 
عــلــى تــطــويــر ردّة فــعــل الــنــاخــبــين، الــذيــن 
ــم فــي  ــاكـ ــحـ ــــزب الـ ــــحـ ــوا أردوغــــــــــان والـ ــمــ دعــ
الــســابــق، مـــن ردة فــعــلٍ عــقــابــيّــة مــحــدودة 
ردة  إلــــى   ،)2019 انــتــخــابــات  ــرار  ــ غـ )عـــلـــى 
ــع نـــطـــاقـــا عـــبـــر إعـــــــادة تــصــمــيــم  ــ فـــعـــل أوســ
السياسة الحزبية الداخلية على المستوى 
ــلـــي. الـــطـــريـــقـــة الأســــاســــيــــة الـــوحـــيـــدة  ــحـ المـ
ــيــة أمـــــام أردوغــــــــان لمـــحـــاولـــة عكس 

ّ
المــتــبــق

ــداث تــعــافٍ  تــحــوّلات »31 مــــارس« هــي إحــ
مــن ولايته  المتبقية  الفترة  فــي  اقــتــصــادي 
لإقناع الناخب بأن الحزب الحاكم لا يزال 
قــادراً على إدارة تركيا وتحقيق الرفاهية 
الاقــتــصــاديــة لشعبها. مــع ذلـــك، لــن يكون 
ــا وحـــــــده لــــتــــجــــاوز آثــــار  ــيـ ــافـ ــاد كـ ــتــــصــ الاقــ
مــارس. وهنا تبرز ثلاثة طرق  هزيمة 31 
الفترة  فــي  ــان سلوكها  أردوغــ أخـــرى على 
ــي عن 

ّ
المــتــبــقــيــة لــرئــاســتــه. الأولــــــى، الــتــخــل

أنهكت  التي  الــحــادّة  الاستقطاب  سياسة 
السياسة التركية والمجتمع منذ ما يقرب 
مــن عقد. والــثــانــي، إعـــادة الاعــتــبــار لهوية 
»العدالة والتنمية« حزبا محافظا ليبراليا 
ــالـــث، الــــشــــروع الـــفـــوري  ــثـ ــا. والـ ــيـ وإصـــلاحـ
ــادر عــلــى قــيــادة  ــداد زعــيــم جــديــد قــ ــ فـــي إعـ
الحزب بعد أردوغــان وإبقائه في السلطة 
بعد عــام 2028 بـــدلًا مــن البحث عــن سبل 
د 

ّ
 ما تول

ً
إطالة أمد رئاسة أردوغــان.  عادة

الأزمات الفرص. وأردوغان يُعرف ببراعته 
الــشــديــدة فــي تحويل الأزمــــات إلــى فــرص. 
ــب الـــطـــرق الـــواضـــحـــة لــلــتــعــافــي 

ّ
 تــجــن

ّ
لـــكـــن

يُكلف  قد  المحلية،  الانتخابات  هزيمة  من 
حزب العدالة والتنمية خسارة السلطة في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
)كاتب لبناني(

إلى أين تذهب حرب الاغتيالات المتجدّدة؟

في صمود أرمن القدس

حقبة أردوغان... نقطة تحوّل 
أم بداية النهاية؟

مناخات ما قبل انتخابات 
الرئاسة في تونس

تدرك إيران حجم 
قوتها بواقعية 
مطلقة، التي لا 

تقارَن بقوتي 
إسرائيل والولايات 

المتحدة جبهة 
مقابلة لها

تحيةّ إلى المكون 
الأرمني البطل في 

القدس على وحدة 
الحال والصمود 

الأسطوري

تجنبّ الطرق 
الواضحة للتعافي 

من هزيمة 
الانتخابات المحلية، 

قد يكُلف حزب 
العدالة والتنمية 

خسارة السلطة في 
الانتخابات البرلمانية 

المقبلة

آراء

معن البياري

 مجلس الأمــة )الــبــرلمــان( الكويتي، في 
ّ

 عــن الــدافــع الــذي دعــا إلــى حــل
ٌ

يجوز ســـؤال
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، وهـــو المــنــتــخــب فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، مــا دامــت 
أعضاء  )سبعة  تقريباً،  نفسه  المجلس  أعــادت  الخميس  انتظمت  التي  الانتخابات 
جدد فقط(، وحافظت فيه المعارضة على أغلبيّتها، فأحرزت نحو 30 مقعدا، بل عاد 
إلى النيابة، متصدّرا في دائرته، النائب عبد الكريم الكندري، وهو الذي أدّى تجاوُزه 
في الكلام على ما جاء في خطاب أمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 
الغالبية عن  امتنعت  ثم  السابق،  البرلمان   

ّ
إلــى حــل الدستورية،  اليمين  أدائــه  جلسة 

النظر أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة  شطب مداخلته. ولئن يلفت 
ق في التصويت 

ّ
نسبياً عن جــولات اقتراع سابقة، فــإنّ لا شيء يبدو جديداً تحق

التأسيسي في 1962، ولا يغيب عن  المجلس  الثامن عشر منذ  البرلمان  لانتخاب 
ها. ولا يحسُن أن يغشانا أي ملل من إعادة 

ّ
البال أن 12 برلمانا منها قد جرى حل

الكلام المــعــاد، عن الــوجــوب شديد الإلــحــاح لــضــرورة أن تتحرّر الكويت من دوامــة 
من  الاحــتــراس  مع  بالحكومات،  علاقتها  تطبع  التي  والتوترات  المنحلة  البرلمانات 
كانت  فأياً  المعارضة،  ضد  واصطفافا  للسلطة  انحيازا  كهذه  دعــوة  تستقبل  أن 
مواقعنا، نحن أصحاب التعاليق السيارة، وممن نتلفع بحب الكويت وشعبها، فإن 
رؤية كهذه نعتنقها لا تعني سوى أن يشفى هذا البلد، الرائد خليجيا في دسترة 
متقدّمة للنظام السياسي فيه، من هذا الحال المضجر، سيما أنه يبدو صحيحا، إلى 
حد غير قليل، ذلك القول إن الكويتيين الذين يتغنون بالديمقراطية يجنحون مع كل 

حل للبرلمان صوب المعارضة أكثر.
أما وأن أهل مكة أدرى بشعابها، فذلك قد لا يجعله لائقا أن يتوجه واحد بوعظيات 
مسترسلة بشأن الأنسب للكويت وأهلها، على صعيد إقامة علاقة سوية معارضة 
وموالاة، علاقة سلطة ورقابة بين الحكومة والبرلمان، علاقة أنداد من أجل الصالح 
العام، غير أن في الوسع أن يقال إنها نادرة المثال في العتمة العربية الراهنة واقعة 
دينوا في  قد  وكــانــوا  نيابية،  وإلــى مقاعد  ح 

ّ
الترش إلــى  عــودة معارضين كويتيين 

قضايا المساس بالذات الأميرية، سيّما في أعقاب حراك 2014، وحُرموا إبّانه من 
ح بعد ردّ 

ّ
ح، غير أن مرسوماً أميرياً صدر لاحقا، وأجاز لهم الترش

ّ
 في الترش

ّ
الحق

ب العد إلى العشرة 
ّ
الاعتبار إليهم. ومع فضيلة مثل هذه، يحسُن من الحكومة أن تغل

في تعاملها مع من يرفعون سقوفهم عالية من النواب الذين جرى، في طور غير 
منسي، تسمية بعضهم نواب التأزيم. 

لا تأتي الأخبار من الكويت بعد تبين مجلس الأمة الجديد مبشرة بأن تغييرا جوهريا 
سيصير في شأن العلاقة بين الغالبية المعارضة )بتلاوين متنوعة( والحكومة. ومع 
إلــى ما لا  التزيّد، فــإن الطرفين مدعوان  ما يمكن عــدّه استعصاء، ولــو بشيء من 
نعرف، نحن الذين في غير ملعبهما، إلى ابتكار صيغة تنجي البلاد من الدوران في 
هذه المراوحة التي صارت تبيح لأصحاب النزوع غير الديمقراطي أن يعتدّوا بالذي 
يحدث في الكويت شاهدا على أزعومتهم عن بؤس الديمقراطية في البيئات العربية، 
ح 

ّ
وعدم نفعها، وعدم أهلية العرب لها، فانتخابات للمرّة الرابعة في أربعة أعوام تسل

هؤلاء بقرينة على »صحّة« ما يذهبون إليه.
تشجيع  أن  إلا  التفاصيل،  تفاصيل  مــن  مبعدةٍ  على  نملك،  لا  آخــر،  محملٍ  وفــي 
الــوزراء في الحكومة قيد  النواب، وبينهم شبان أصحاب نزوع إصلاحي، ومعهم 
ل، على حماية المنجز الانتخابي المصان بالنزاهة المشهودة، وإن يتبدى سوء 

ّ
التشك

ه سلما من أجل الزعامة والوجاهة، ومن أجل 
ّ
استخدامه، وإنْ تفيد منه قوىً تتوسل

تمكين العصبيات القبلية والطائفية، والسلفيّات المتطرّفة، وذلك في بلد يشهد منذ 
أفكارٍ  مع  ويتعايش  العالي،  والتعليم  التعليم  مستويات  في  ــردا 

ّ
مــط تطورا  عقود 

العامة، في أجواء من التسامح الاجتماعي الملحوظ، ومع تقدّم  ليبراليةٍ في الحياة 
المرأة الكويتية إلى مواقع متقدّمة في الفضاء العام، وذلك كله بالتوازي مع حرّياتٍ 
صحافيةٍ محمودة، وتجارب جريئة في فنون المسرح والدراما، والتي تعرّفنا فيها 

على أسماء طليعيّة في المسرح السياسي الناقد والناقم.
أيــا كــان الــحــال والمـــآل، نترقب الخير والأحــســن، والأصـــوب والأوقـــع أثـــرا وتأثيرا، 

والأجدى للأمة في مجلس الأمة.

بسمة النسور

اع المسلسل المصري »صلة رحم« بعيداً في الجرأة والمغامرة والاختلاف 
ّ
يذهب صن

والسباحة عكس التيار، وهم يقاربون ثيمة بالغة الحساسية، لا تخلو من محاذير 
التابوهات المتعارف عليها في الثقافة العربية، وهي ثلاثية  ف ضمن 

ّ
عديدة، وتصن

عَدّ مواضيع محظوراً تناولها في الدراما العربية، ما لم 
ُ
الدين والجنس والسياسة، إذ ت

ها إلى الجمهور. 
ّ
تخضع لمعاير الرقابة على الأعمال الفنية قبل إجازاتها والسماح ببث

أي عملٍ  والاختصاص على  الصلاحية  الجهات صاحبة  تلك  توافق  لا  أن  ويــحــدُث 
يمكن تجاوزها تحت  اجتماعية، لا  أو  دينية  أو  يُعرض عليها لاعتباراتٍ سياسية 
استحالة  المادية، بسبب  للخسارة  العمل  يعرّض  ما  مــآزق كبرى،  الوقوع في  طائلة 

التسويق في ظل تلك المعطيات. 
حسب للقائمين عليه 

ُ
من هنا، يمكن اعتبار مسلسل »صلة رحم« مغامرة كبرى ت

على مستوى المضمون غير المطروق من قبل في الدراما العربية، سيما في المواسم 
صناعة  فــي  العاملين  على  إضافية  قــيــوداً  خصوصيتها  تفرض  التي  الرمضانية 
الدراما، وقد يجد بعضهم أن مجرّد طرح فكرة تأجير الأرحام للنقاش درامياً ينطوي 
على مخالفة صريحة لأحكام الشريعة ونصوصها الواضحة في هذا الشأن، وهي 
قاً بشبهة اختلاط الأنساب، ويؤدّي إلى إفساد معنى 

ّ
ترى فيه ابتداعاً ومنكراً متعل

الأمومة وصبغها بالصبغة التجارية، وتؤثم من يقترفها، تصل إلى حدّ كذا. 
ف المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي، 

ّ
يتأل

وتمثيل إياد نصّار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم. ومثل عهده  دائماً، 
ان الأردني إياد نصار في تقديم شخصية »حسام«، طبيب تخدير يعاني 

ّ
ق الفن

ّ
تأل

من  اكتئاب واضطراب نفسي، يتسبّب، وهو في حالة سكر شديد، بتعرّض زوجته 
الحامل لحادث سَير، يودي بحياة جنينها، ويحرمها فرصة الإنجاب من جديد، لأن 
من  الاستفادة  بإمكانها  يكون  لن  وبذلك  رحمها،  استئصال  إلــى  اضطروا  الأطباء 
الحكاية،  تبدأ  هنا،  من  متخصّص.  طبي  مركز  في  والمحفوظة  المجمّدة  بويضاتها 
إلى  وتدفعه  على حسام،  تسيطر  التي  واليأس  الضمير  وتأنيب  الندم  حالة  لنتابع 
محاولة التكفير عن ذنبه الكبير من خلال عقد صفقة تأجير رحم مع أم بديلة، فتاة 
مسكينة مغلوب على أمرها، تدفعها ظروفها المعيشية القاسية والخوف من طليقها 
الموافقة على الصفقة مقابل مبلغ مالي، من دون  إلــى   عن مطاردتها 

ّ
لم يكف الــذي 

بة عن نموّ طفلٍ لا يخصّها في داخل 
ّ
إدراك حقيقي للتبعات النفسية والجسدية المترت

ق بالصغير، عبّرت عنها الممثلة 
ّ
جسدها، فقد بدأت تشعُر بمشاعر الأمومة والتعل

المبدعة، أسماء أبو اليزيد، من دون كلام كثير. ... ذلك كله وأحداث تفصيلية كثيرة 
المشاهد  يشدّ  درامــي تشويقي،  إطــار  تقديمها ضمن  متنوعة جــرى  وشخصيات 
مأساة حسام  مع  التعاطف  بين   

ً
متأرجحة ويجعل مشاعره  الأخيرة،  الحلقة  حتى 

)والرغبة في نجاحه بتعويض زوجته وتحقيق حلمها بالأمومة( وإدانته على تجرّؤه 
على رفض مصيره وتحدّي الإرادة الإلهية، واستغلال كل من حوله في سبيل تحقيق 
النجاح وتحقيق إرادتــه في إتمام الحمل في رحم الأم  هدفه. وحين يتوهم حسام  
البديلة، يحمل المولود بين ذراعيه مبتهجاً بالنتيجة، غير أنه يسقط ميّتاً في اللحظة 
ذاتها. أحسن كاتب النص حين ترك النهاية مفتوحة في مشهد عبقري، حين وقفت 
كل من الوالدتين، البديلة والأصيلة، أمام نافذة الحاضنة، فيما الرضيع الهجين يصرُخ 
وتمهّد  الكثير،  تحكي  مرتبكة،  حائرة   

ً
حزينة نــظــراتٍ  الوالدتان  تبادلت  ــف. 

ّ
تــوق بلا 

البارع، ما   وتكثيفاً وإبداعاً في النص والإخــراج والتمثيل 
ً
 اختزالا

ّ
لجزءٍ ثانٍ لا يقل

 بجدارة موقعه في مقدّمة مسلسلات رمضان لهذا الموسم الحافل 
ّ

يجعل العمل يحتل
ى.

ّ
بمواضيع شت

سامح راشد

احتفلت إثيوبيا قبل أيام بمرور 13 عاماً على بدء إنشاء سد النهضة. وامتاز الاحتفال 
الإثيوبي بنزعة تباهٍ ونوعٍ من الشماتة  بمصر، استناداً إلى ما أعلنته القاهرة عن 
استئناف خطط قطع التيار الكهربائي بعد عيد الفطر. وبدا الاستفزاز واضحاً في 
الخطاب الإثيوبي بهذا الخصوص، حيث حرصت منصّاتٌ إثيوبية رسمية على إبراز 
أن السدّ أصبح أمراً واقعاً، وأوشك على الانتهاء بشكل كامل. وذكرت أن أديس أبابا 
القاهرة معها.   تتعاون  أن  الكهرباء، شرط  أزمــة   

ّ
مستعدة لمساعدة مصر على حل

 
ّ

الواضح أن الموقف الإثيوبي بدأ يدخل مرحلة جديدة في العلاقة مع مصر بشأن ملف
دت 

ّ
ت أديس أبابا في بدايات المشروع قبل سنوات، خطاباً مطمئناً أك

ّ
السد، فقد تبن

فيه مرّاتٍ أنها لن تسبّب أية أضرار لمصر أو السودان، وأن المشروع تنموي، ويهدف 
إلى تلبية احتياجات الشعب الإثيوبي من الطاقة للاستهلاك وللتنمية. وبعد توقيع 
 على موافقة مصر والسودان 

ً
فته إثيوبيا دليلا

ّ
إعلان المبادئ مطلع عام 2015، وظ

التذرع بنص  على المشروع. وانتقلت من تأكيد »عدم الإضــرار« ببلدي المصبّ، إلى 
الوحيد  الطرف  أن  بــدأت تكشف  الإعــلان على ألا يكون الضرر »ذا شــأن«. ولاحقاً 

المعنيّ بتعريف الضرر وتحديد مداه هو إثيوبيا.
 ما تعتبرها 

ّ
جه إثيوبيا حالياً إلى مرحلة المساومة ووضع الشروط، فهي تستغل

ّ
تت

لم  وإن  معها.  التعاون  مقابل  بالطاقة  القاهرة  تزويد  لتجعل  في مصر  طاقة  أزمــة 
تكشف بعد طبيعة ذلك التعاون ولا حدوده، ولا في أي مجال أو لأي غرض ولصالح 
أي طرف. على الجانب المصري، يجعل الانتهاء من بناء السد بالكامل تقريباً وقرب 
. ولعل هذا ما دفعها إلى وقف التفاوض 

ً
تشغيله القاهرة في موقف أضعف إجمالا

بعد الجولة التي انعقدت أواخر العام الماضي، وكانت بمثابة محاولة يائسة لاستصدار 
بد 

ُ
 بالمرّة، لأن أديس ابابا لم ت

ً
أي بادرة تعاون أو مرونة من إثيوبيا، ما لم يكن محتملا

أي درجة مرونة أو إيجابية في عشرات جولات التفاوض منذ أزيد من عشرة أعوام. 
لكنّ تغيّراً لافتاً طرأ على الموقف المصري، وهو الانتقال من مطالبة إثيوبيا بالتوصل 
النية، وغير ذلــك من مطالب )مــنــاشــدات(، إلى  إلــى اتفاق ودعوتها إلــى إبــداء حسن 
الأحــادي  اثيوبيا  نهج  على  بالرد  ناً 

ّ
مبط تهديداً  يتضمن  وعتاب  لــوم  ي خطاب 

ّ
تبن

بالقرار في مختلف جوانبه، واحتكارها كل ما  السد، وانفرادها  إدارة مشروع  في 
الفنية. كذلك تطوّر الموقف المصري في  ق به، بما في ذلك المعلومات والبيانات 

ّ
يتعل

ما يتعلق بمكامن الخطر المحتمل جرّاء السد. فبعد أن كان الخطاب المصري عاماً 
مــحــدّدة، هي  أخيراً عن مسائل  وغير محدّد، كشفت تصريحات رسمية   

ً
وشاملا

التي تثير قلق القاهرة من مشروع السد. فوفقاً لوزير الري المصري، هاني سويلم، 
الــذي  الممتدّ  الجفاف  الــســد، فــي حالة  الخطر الأشــد على مصر مــن مــشــروع  يكمن 
بينما ستكون  العالي،  السد  أعواماً، حيث سيُستنزَف خلالها مخزون  قد يستمر 
كمّيات المياه التي يحتاجها المصريون كمقوّم أساسي للحياة، محجوزة في بحيرة 
السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء. هذا الإعلان المصري تطوّر إيجابي ومهم، إلا أنه جاء 
راً، لربما أمكنها الضغط بفعالية 

ّ
بعد فوات الأوان، فلو حدّدت القاهرة مخاوفها مُبك

القاهرة  أطــراف أخرى تتفهم وتستجيب لمخاوف  إثيوبيا واستصدار مواقف  على 
أن لحظة  أهمها  لعل  الطرفين دلالات كثيرة،  والخرطوم. ولانكشاف حقيقة مواقف 
الحقيقة باتت قريبة، وأن مرحلة الخطابات وإدارة الأزمة كلامياً انتهت. أما إدارتها 
فعلياً فلها وسائل عملية وأشكال متنوّعة، وعليها أيضاً قيودٌ ومحاذير كثيرة، وفي 

هذا أحاديث أخرى.

بعد انتخاب البرلمان الكويتي مغامرة »صلة رحم«

سدّ النهضة 
نحو مرحلة الحسم
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آراء

صقر أبو فخر

مــا بــرح الــتــحــرّق جـــرّاء مــا يجري فــي قطاع 
أشهر.  منذ ستة  مساء  يغمُرنا صبحَ  غــزة 
نــهــار خوفاً   

َ
لــيــل يتفلفلون  الــعــرب  ومعظم 

مــن اجتياح مدينة رفــح وأنــفــالــهــا. وكــل ما 
نخشاه في هذه الفترة المستعرة أن تتحوّل 
ة، بالتدريج، إلى خبر يومي في أوساط 

ّ
غز

الـــنـــاس. فــالــيــوم الــــذي يــســقــط فــيــه أربــعــون 
 يجعل بعضهم يــردّد: »الحمد 

ً
شهيدًا مثلا

الله، عدد شهداء اليوم قليل«؛ فالجاري هو 
 

ّ
يــومــيّــاً. ولعل مائة شهيد  مــن  أكثر  سقوط 

أكــثــر مــا يثير الألـــم فــي نفوسنا أن تصبح 
ة فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مثل 

ّ
أخـــبـــار غــــز

ــر لا  ــو أمـ أخـــبـــار أوكـــرانـــيـــا أو مــيــانــمــار، وهـ
د الأحاسيس وانطفاء جمار 

ّ
يعني غير تبل

ت متوهجة طــوال المرحلة 
ّ
الغضب التي ظل

المنصرمة. وها أنــا، على سبيل المثال، مثل 
 في دوامــة من البلبلة 

ٌ
كثيرين غيري، عالق

حال، في هذه الأحوال، 
ُ
والاضطراب، ومن الم

أن يتمكّن عقلي من صوغ ولو فكرة واحدة 
ما  إلــى  النفاذ  تستطيع  تفسيرية  قــوة  لها 
ة، وتكون لها، في الوقت 

ّ
يجري حقاً في غز

القدرة على استنباط نتائج متينة.  نفسه، 
ــاد أحـــسُـــد غــيــري مــمــن يـــتـــجـــرّأون على  ــ وأكـ
الــيــوم  تــدبــيــج مــقــالات يــنــاقــض مضمونها 
ما كان كتبوه في الأمس. ومع ذلك، أتساءل 
ــار فــــي الإمــــكــــان  ــ مـــــــا صــ

َ
ــر: أ ــائــ تــــســــاؤل الــــحــ

الــــشــــروع، ولــــو بـــحـــذر، فـــي تــقــلــيــب الأمــــور 
والــخــروج  ــى، 

ّ
شــت وجـــوهٍ  على  الفلسطينية 

بــآراء أولية في ما يجري  من ذلــك التقليب 
ويــنــتــظــرنــا؟ وهــــا أنــــا أجــــــازف بــالإفــصــاح 
ــار المــتــشــابــكــة والــنــقــائــض  ــكـ عـــن بــعــض الأفـ

المتعاركة. 
ــايــــات«  ــكــ »الــــحــ بـــعـــض   

ً
طـــــويـــــلا عــــاشــــت   ...

ــا  ــهــ ــدراتــ ــــل وقــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــن إسـ
الــعــســكــريــة، مــنــهــا، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، أن 
اســـرائـــيـــل لا تــســتــطــيــع أن تـــخـــوض حــربــاً 
تدوم أكثر من أسبوعين أو ثلاثة على أبعد 
تقدير. ومــع أن حــرب 1982 دامــت قرابة 84 
يــومًــا، إلا أن الكلام نفسه تــردّد في بدايات 
الحرب التي نشبت غداة 7 أكتوبر/تشرين 
الأول )2023(، وها هي الحرب تتجاوز ستة 
أشهر، وما زالت مستمرّة إلى أجلٍ لا نعلمه. 
ــي الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي أشــعــلــهــا  ــ وفـ
الـــشـــهـــيـــد يــــاســــر عــــرفــــات فــــي ســـنـــة 2000، 
ــلــــى تــنــفــيــذ  ــات عــ ــمّــ ــظــ ــنــ تــــســــابــــق بــــعــــض المــ
ــة(  ــاديـ ــهـ ــتـــشـ اسـ )أو  ــة  ــاريــ ــتــــحــ انــ ــيـــات  ــلـ ــمـ عـ
طاولت مطاعم ومؤسساتٍ إسرائيلية ذات 
ــظ عــن هــذه 

ّ
طــابــع مــدنــي. وحـــين كــنــا نــتــحــف

الأهــــداف، ونـــرى أن مــن الــضــرورة لمصلحة 
في  العمليات  حصر  الفلسطينية  القضية 

حياّن جابر

تتصدّى حركة حماس للعدوان الصهيوني 
ــركّــــب، عــســكــريًــا وســيــاســيًــا  - الأمـــيـــركـــي المــ
وثــقــافــيًــا، بــفــاعــلــيــةٍ كــبــيــرةٍ، وإعــــــدادٍ جــيــدٍ، 
ــزٍ، لــكــن  ــيــ ــمــ  مــ

ٍ
 وســــيــــاســــي

ٍ
ــي ــ ــنـ ــ ــاتٍ وطـ ــ ــبــ ــ وثــ

ـــطـــات 
ّ
ــه لا يـــكـــفـــي لـــهـــزيـــمـــة المـــخـــط ــ

ّ
ــل ذلــــــك كــ

الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة، نــظــراً إلـــى تــعــدّده 
وخــبــثــه وضــخــامــة إمــكــانــاتــه، كــمــا لتنوّعه 
الفلسطيني،   

ّ
الكل اتٍ تستهدف  اعــتــداء بين 

وأخرى تستهدف مجموعاتٍ محدّدةٍ، منها 
 عــن استهداف 

ً
حــركــة حــمــاس ذاتــهــا، فــضــلا

وحواملها،  الفلسطينية  القضية  مرتكزات 
كــمــا فـــي اســتــهــداف وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونــروا(. لذا كثرت 
الدعوات المؤكّدة على ضرورة توحيد الصف 
رئيسيّاً  شــرطــاً  اعــتــبــاره  على  الفلسطيني، 
ــطــات الاحـــتـــلال وداعــمــه 

ّ
 مــخــط

ّ
لإفـــشـــال كــــل

الأميركي، بيد أن الواقع الفلسطيني الراهن 
 

ّ
الإمكانية، خصوصاً في ظل بتلك  لا يشي 

مة 
ّ
تــعــنــت قـــيـــادة الــســلــطــة الــتــي تــقــود منظ

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــضـــاً، وتـــفـــرّدهـــا 
الذي  وإصرارها على نهجها الاستسلامي 
 
ً
ثبت فشله باعتراف قادتها أنفسهم، فضلا

عــــن رهـــانـــهـــا الـــخـــاســـر دومــــــاً عـــلـــى الـــرضـــا 
الأميركي، وللأسف الصهيوني أيضاً.

دورهــا  السلطة  مة/ 
ّ
المنظ قيادة  تمارس  لم 

الأول  ــن  ــريـ ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ  7 مـــنـــذ  ــيــــادي  ــقــ الــ
إذ  ــقـــودٍ طــويــلــةٍ خـــلـــت،  عـ بـــل مــنــذ   ،)2023(
ــة،  ــوّعـ ــنـ ــتـ تـــجـــاهـــلـــت المــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة المـ
حدقة 

ُ
الم والمخاطر  الفلسطينية،  والحقوق 

 عــــــن تــــجــــاهــــلــــهــــا الانــــقــــســــام 
ً
بـــــهـــــا، فـــــضـــــلا

الــفــلــســطــيــنــي الــســيــاســي والـــجـــغـــرافـــي، إلــى 
جــانــب إصـــرارهـــا عــلــى نــهــجــهــا، رغـــم فشله 
ــت عـــلـــى مــواقــفــهــا 

ّ
ــراراً، لــتــتــعــن ــ ــكــ ــ مـــــــراراً وتــ

السنين؛  عشرات  منذ  صاغتها  التي  ذاتها 
بــالــحــدّ الأدنـــى منذ اتــفــاق أوســلــو، وكأنها 
وحــدهــا صــاحــبــة الــرؤيــة الــثــاقــبــة والــنــظــرة 
ــذه الـــقـــيـــادة  ــ ــم تــــتــــردّد هـ الـــفـــاحـــصـــة، كـــمـــا لــ
 
ً
ورقــة السياسي  المـــال  تسخير  فــي  الفاشلة 

 للابتزاز السياسي، ولقمع الأصوات 
ً
رابحة

ــداف مـــحـــدّدة كــالــجــيــش والاســتــخــبــارات  أهــ
ــان يــحــلــو لــكــثــيــريــن أن  ــ ــنـــات، كـ ــتـــوطـ والمـــسـ
يواجهوننا بالقول: لو أرسلنا 300 تابوت 
إلى إسرائيل لانسحب الجيش الاسرائيلي 
ة. ويتبين 

ّ
ــز مــن الــضــفــة الــغــربــيــة و قــطــاع غــ

الـــيـــوم، فـــي غــمــرة هـــذه الآلام الــعــظــيــمــة، أن 
القتلى  آلاف  لدفع  الإسرائيليين مستعدون 
ــذه الـــحـــرب حــرب  ــــوا يــعــتــقــدون أن هـ مـــا دامـ
وجود بالنسبة إليهم، وأن لا خيار أمامهم 
غــيــر الــقــتــال تــحــت رايــــة الـــولايـــات المــتــحــدة 

ورعايتها. 
الــلــغــة  ــــن ذوي  ــــوم مـ ــيـ ــ الـ ــثــــيــــرون  ويــــــــــردّد كــ
لــــدى  ــيــــس  لــ الـــتـــعـــبـــويـــة أن  ــة  ــ ــاريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
ة مـــا يــخــســرونــه بــعــد 19 سنة 

ّ
ســـكّـــان غـــــز

ــروب قــاســيــة هي  مـــن الــحــصــار، وعـــشـــرة حــ
الغيث  أول  التالية:  الإسرائيلي،  بالتعبير 
أمـــطـــار  )2006(؛  جـــلـــعـــاد  ســـيـــف  )2005(؛ 
الصيف )2006(؛ الرصاص المصبوب )2008 

وفتحاوياً.  فلسطينيّاً  والمــعــارضــة  الناقدة 
بــنــاء عــلــيــه، بــــات مـــن الـــواضـــح أن الــوحــدة 
رؤيــة  وفـــق  المــمــكــنــة  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
ل 

ّ
قـــيـــادة الــســلــطــة والمــنــظــمــة الــفــاشــلــة تتمث

الجرف  )2012(؛  الــســحــاب  عــمــود  2009(؛   –
)2021(؛  الأســـوار  حــارس  )2014(؛  الصامد 
الفجر الصادق )2022(؛ السيوف الحديدية 
مــا  يـــين 

ّ
ــغـــز الـ ــــدى  لـ أن  والــحــقــيــقــة   .)2023(

ا، ويبكون عليه بألم وتفجّع 
ً
يخسرونه حق

وحــرقــة: إنــهــا أجــســادهــم وأجــســاد أبنائهم 
وأهــالــيــهــم ومــنــازلــهــم وأمــــاكــــن هــجــعــتــهــم، 
ــا، إلا  ــ

ً
ــــك كــلــه لا يــمــكــن تــعــويــضــه إطــــلاق وذلـ

راً 
ّ
مـــؤز الــعــدو  النصر على همجية  كــان  إذا 

الــهــاجــرة، غير  وكاسحاً وواضــحــاً كشمس 
وهناك،  هنا  إنــجــازات عسكرية  تحقيق  أن 
مع دفع أثمانٍ بشرية وعُمرانية باهظة جدّاً 
جــدًاً يعني، فــي حساب الأربـــاح والخسائر 

حتمل. 
ُ
الفلسطينية، خسائر لا ت

ــان هــنــاك  وفــــي جــمــيــع المـــعـــارك المـــاضـــيـــة، كــ
دائــمًــا مَــن يرفع الصوت فــورًا ليهدي إلينا 
هُــزمــت شر  إسرائيل  بــأن  رنا 

ّ
ويبش النصر 

هــزيــمــة. حسناً، حــبــذا لــو كــانــت صــحّــة هذا 
لكن،  تــــردّد.  مــن غير  فنحتفل  قاطعة  الأمـــر 
ألا يجدر بنا جميعاً أن نتأمل تلك المفارقة 
ـــق، بـــعـــد كــل 

ّ
المـــتـــواصـــلـــة، وهـــــي أنـــنـــا نـــحـــق

معركة »انــتــصــاراتٍ فــوق انــتــصــارات«، ولم 
نتمكّن من تحرير شبر واحــد من الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، أو نرغم الاحتلال على 
التراجع ولو شبرًا واحــدًا؟ تحتاج المسألة، 
عُــــدّة معرفية مختلفة، وإلــى  إلـــى  بــلا شـــك، 
الـــجـــاري  لــلــكــلام  مــغــايــرة  تــحــلــيــلــيــة  أدواتٍ 
فــــي الـــجـــرائـــد ومـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة وخــطــب 

المهرجانات والمسيرات. 
لا  ة 

ّ
غــــز فـــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  صــمــود 

يمكن أن يستمر على زخمه إلى ما لا نهاية، 
نة محدودة 

ّ
المخز مــواردهــا وذخــائــرهــا  لأن 

والماء  والطعام  كالوقود  المطاف،  نهاية  في 
والأدوية والأدوات الطبية ووسائل الحركة، 
ــص المــــدى الــجــغــرافــي الـــذي 

ّ
 عـــن تــقــل

ً
فــضــلا

تعمل المقاومة في نطاقه، وضمور العنصر 
وأهاليهم  ــراده  أفــ يُستشهد  الـــذي  الــبــشــري 
فــي كــل يـــوم. وتستطيع إســرائــيــل أن تزعم 
للمقاومة في  العسكري  الــقــوام  دمّــرت  أنها 
ة. لكن ذلك الزعم ينطبق على الجيوش 

ّ
غــز

تمارس  الــتــي  المــنــظــمّــات  على  لا  النظامية، 
ــرٌ أجبر  أمــ ــو  الــعــصــابــات، وهـ تكتيك حـــرب 
ــن الــقــومــي  ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــجــلــس الأمــ
الإسرائيلي غيورا أيلاند على ادّعاء أن »ما 
ة[ لــيــس حــربــاً ضــد منظمّة 

ّ
ــز يــجــري ]فـــي غــ

ــيـــل ودولــــة  ــرائـ إرهـــابـــيـــة، بـــل بـــين دولـــــة إسـ
ة الــتــي تحكمها حــركــة حــمــاس. ولــذلــك، 

ّ
غـــز

مــحــاصــرة جــيــش الـــدولـــة الــحــمــســاويــة أمــر 
طبيعي من أجل استسلامه، ويتضمّن ذلك 
الــحــصــار والــتــجــويــع حــتــى المــــوت لمقاتلي 
الــــطــــرف الآخـــــــر مــــع الــــســــمــــاح لــلــمــواطــنــين 
بممرّات إخلاء لا لإدخال الغذاء والدواء، بل 

 الــفــلــســطــيــنــي لإرادتـــهـــا 
ّ

فـــي خـــضـــوع الـــكـــل
وإدارتها، من دون قيدٍ أو شرطٍ، الأمر الذي 
فلسطينيّاً  انتحاراً  الخيار  هــذا  مــن  يجعل 
الفلسطينية،  القضية  يقوّض  قد  جماعيّاً، 
ويـــهـــدم حــركــتــهــا الـــتـــحـــرّريـــة، ويــنــهــي آمـــال 
 

ّ
ــل ــادة كـ ــعــ ــتــ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي اســ الـــشـ

حقوقه المشروعة، في مقابل إهداء الاحتلال 
ــه مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة ومـــيـــدانـــيـــة  ــيــ ــمــ وداعــ

مجانية قد تفوق تصوّراتهم.
لذا يجب ألا تنحصر خيارات الفلسطينيين 
إذ  والسلطة،  مة 

ّ
المنظ قيادة  برغبات  اليوم 

له 
ّ

 لا تفض
ً
يملك الفلسطينيون خياراً بديلا

معظم  ربّما  بل  الفلسطينية،  القوى  معظم 
الفلسطينيين، لإنـــه خــيــارٌ مــن خـــارج إطــار 
مة التحرير التي تهيمن عليها السلطة 

ّ
منظ

وقيادتها ماليّاً، وبالتالي، سياسيّاً وإداريّاً، 
الأمر الذي يعيق أيّ دورٍ للمنظمة من دون 
موافقة قيادتها ومباركتها، التي هي ذاتها 
قيادة السلطة، الأمر الذي يجعل من الخيار 

البديل أمراً ضروريّاً/ حتميّاً اليوم.
 

ّ
ينطلق خيار الفلسطينيين البديل؛ في ظل

الــظــروف الــذاتــيــة الــراهــنــة، مــن دعـــوة حركة 
حـــمـــاس مــجــمــل الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
تتحمّل  مــوحّــدةٍ،  فلسطينيةٍ  قيادةٍ  تشكيل 
كامل المسؤوليات السياسية والإداريــة، من 
إدارة مــبــاحــثــات الــهــدن الإنــســانــيــة، ووقــف 
إطــلاق الــنــار، والمــفــاوضــات السياسية غير 
ــال الــشــعــبــي  ــنـــضـ ــادة الـ ــيــ ــرة، إلـــــى قــ ــاشــ ــبــ المــ
الــفــلــســطــيــنــي داخـــــل فــلــســطــين وخـــارجـــهـــا، 
في صياغة خطاب  عن مسؤوليّتها   

ً
فضلا

 
ّ

كل يشمل  وموضوعي  قانوني  فلسطيني 
ــازلٍ أو  ــنـ الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن دون تـ
مساومةٍ، كما تساهم في وضع استراتيجيةٍ 
فلسطينيةٍ جامعةٍ لمجمل الجهود النضالية 
داخـــل الــوطــن وخـــارجـــه، وأخـــيـــراً، قــد تلعب 
الـــقـــيـــادة دوراً مـــحـــوريّـــاً فــــي تــنــظــيــم  هـــــذه 
ويتطلب  وإدارتـــهـــا.  الفلسطينيين  شـــؤون 
 تطلقها 

ً
 جدّية

ً
، دعــوة

ً
البديل، بداية الخيار 

فــصــائــل المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــديــداً 
ــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا الـــطـــرف  حــــركــــة حــــمــــاس، عـ
الممسك بزمام العمل المقاوم اليوم، نظراً إلى 

للخروج. ثم أن لا شيء في القانون الدولي 
يُــلــزم دولـــة بــأن تــقــدّم المــســاعــدة لــدولــة عدو 
يديعوت  )أنظر:   »

ً
مثلا بالوقود  كتزويدها 

أحرونوت، 2024/1/30(. وفي هذا السياق، 
يصبح من الصعب أن تزعم إسرائيل، حتى 
الآن، أنــهــا حــقــقــت انــتــصــاراً عــلــى المــقــاومــة، 
ــدّعــــي المـــقـــاومـــة  ومـــــن الـــصـــعـــب أيـــضـــاً أن تــ
أنها هزمت إسرائيل. وفــي هــذه الحال، من 
ف المعارك في لحظة ما عند 

ّ
الممكن أن تتوق

»ستاتيكو« جديد يتيح لكل طرفٍ أن يقول 
إنه حقق انتصاراً ما، أو إنجازاً ما، أو يقول 
إنه منع خصمه من تحقيق أهدافه، وأنزل 
ق 

ّ
به ما لا يحتمل. وعلى ذلــك المــنــوال، يحق

ة، فالجميع 
ّ
الجميع انتصارات إلا أهالي غز

يــنــتــصــر عــلــيــهــم، إلــــى درجـــــة أن هـــنـــاك من 
اعتقد، ومــا زال يعتقد، أنــه بــات قـــادرًا بعد 
إسرائيل على  إرغــام  أكتوبر على   7 عملية 
المستوطنين  وتــرحــيــل  الاســتــيــطــان  تفكيك 
والــقــدس،  الغربية  الضفة  مــن  والانــســحــاب 
ثم إرســال ستة ملايين لاجــئ إلــى فلسطين 
نــوعٌ من الخيال  التاريخية. وهــذا الاعتقاد 
الــســيــاســي والــتــاريــخــي والــعــلــمــي، لأن هذ 
الــهــدف يــحــتــاج إلـــى حـــرب ســاحــقــة ماحقة 
منتصرة، أي إلى هزيمة مروّعة لإسرائيل، 

وهو أمر ليس في الإمكان تحقيقه اليوم. 
لــن تبقى صــورة إسرائيل على مــا كانت   ...
ـــــا. ولا ريـــــب أنــــهــــا ســتــخــضــع 

ً
عـــلـــيـــه إطـــــلاق

لــتــحــوّلات جــوهــريــة مـــن المـــحـــال تــحــديــدهــا 
منذ  ترتسم  بــدأت ملامحها  وإن  الآن،  منذ 
ــيـــوم، وســـتـــبـــدّد هــــذه الـــتـــحـــولات الأوهــــام  الـ
القديمة التي نسجتها إسرائيل عن نفسها، 
ومن تلك الأوهــام أن إسرائيل كانت تعتقد 
أنــهــا قـــادرة على الــقــتــال فــي ثــلاث جبهات: 
الشمالية والجنوبية والشرقية. لكن الحرب 
ة ســتــغــيــر هـــذا الاعــتــقــاد أو 

ّ
ــز الـــيـــوم عــلــى غــ

الجديدة  الصورة  تستقيم  وحتى  تبعثره. 
ستخضع  الإسرائيلية،  العسكرية  للقدرات 
إســرائــيــل لــفــوضــى فــكــريــة طــاحــنــة ترافقها 
ــــدرة إســرائــيــل  ــدّاً عـــن قـ ــ تـــســـاؤلات جـــدّيـــة جـ
الــدفــاع عــن نفسها بمفردها، وهــو ما  على 
كــانــت تــعــوّل عليه الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
اضطرّت إلى المسارعة في إرسال أساطيلها 
ا من سقوطها. 

ً
لنجدة ثكنتها المدرّعة خوف

التي كانت  الإسرائيلية  النظرية  أن  وأخــال 
تـــتـــوهـــم أن المــســتــوطــنــين هــــم حـــــــرّاس أمـــن 
ــزئـــيّـــاً، بــعــد  ــــو جـ ــــارت، ولـ ــهـ ــ ــيـــل قــــد انـ ــرائـ إسـ
المستوطنات  وتــفــريــغ  المستوطنين  هـــروب 
ة وفي شمال فلسطين المحتلة. 

ّ
في غلاف غز

ــة، إلــى  ــيـ ــنـ وثـــمّـــة عــــــودة، فـــي الأوســـــــاط الأمـ
المــفــاهــيــم الــقــديــمــة لــلأمــن الاســتــراتــيــجــي أن 
الجيش هو المؤسّسة الأمنية الأولى، وربما 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يـــعـــوّل عــلــيــهــا فـــي حــمــايــة 

وخارجها.  فلسطين  داخــل  الكبير  نفوذها 
ــدّ مــــن تـــــجـــــاوبٍ واســــــــعٍ مــــع دعــــوة  ــ ثــــم لا بــ
»حماس« من معظم الفصائل الفلسطينية، 
والــقــوى الــســيــاســيــة، ومــؤسّــســات المجتمع 
السياسية  والجمعيات  والهيئات  المــدنــي، 
إلى  والإعــلامــيــة،  والحقوقية  والاجتماعية 

جانب تجاوب الناشطين والمثقفين.
تاريخيًا؛ سعت حركة حماس، في مناسباتٍ 
سابقةٍ، إلى تشكيل أجسامٍ سياسيةٍ جامعةٍ 
تدور في فلكها، خصوصًا في المرحلة التي 
أعقبت وفاة ياسر عرفات، في محاولةٍ منها 
ــبّـــاس على  لــكــســر هــيــمــنــة تـــيـــار مــحــمــود عـ
المــنــظــمّــة والـــقـــرار الــفــلــســطــيــنــي بــقــوة الأمـــر 
الــواقــع، لكن أيّـــاً مــن مــحــاولات حــمــاس تلك 
ــهــا قد 

ّ
لــم تنجح، لأســبــابٍ عــديــدةٍ أهمّها؛ أن

بــدت مسعىً حــمــســاويًــا لاســتــبــدال منظمّة 
يّاً، تمسك 

ّ
التحرير بهيئةٍ تمثيليةٍ جديدةٍ كل

ــنــا 
ّ
ــمـــاس« بـــزمـــام أمــــورهــــا، مـــا يــعــنــي أن »حـ

 من هيمنة قيادة فتح 
ٍ

أمام استبدالٍ شكلي
إلـــى هيمنة قــيــادة »حـــمـــاس«، مــع احــتــمــالٍ 
بمكانة  تتعلق  إضــافــيــةٍ  لــخــســاراتٍ  ــحٍ  راجــ
الانقسام  وتعزيز  ودوليّا،  إقليميّاً  مة 

ّ
المنظ

مة المالية.
ّ
الفلسطيني، وخسارة موارد المنظ

في مقابل ذلك؛ بات تشكيل قيادةٍ فلسطينيةٍ 
مـــوحّـــدةٍ مــن خـــارج إطـــار مــنــظــمّــة التحرير 
لأن   ،

ً
وعاجلة  

ً
ملحّة  

ً
فلسطينية  

ً
حاجة الآن 

تداعيات تأجيل تشكيلها أكبر من المخاوف 
المــتــرتــبــة عــلــى تــشــكــيــلــهــا مـــن دون مــوافــقــة 
ــمــة/ السلطة. كما قــد لا يــؤدّي 

ّ
قــيــادة المــنــظ

مّة 
ّ
منظ  

ّ
حــل إلــى  بالضرورة  البديل  الخيار 

التحرير، بل قد يساهم في إنعاشها، على 
الــــرغــــم مــــن قـــنـــاعـــة الـــكـــاتـــب بــصــعــوبــة ذلـــك 
لاعـــتـــبـــاراتٍ عـــديـــدةٍ. أخـــيـــراً؛ يــجــب أن تــدرك 
حركة حماس أن الحاجة الملحّة إلى تشكيل 
قيادةٍ فلسطينيةٍ موحّدةٍ لا تعني هيمنتها 
ب 

ّ
عليها، بل على العكس، لأن المرحلة تتطل

قراراً فلسطينيّاً تشاركيًا وجامعاً، وتوافقاً 
واسعاً، وقراراتٍ حاسمةٍ لا يصحّ ولا يجوز 
الفلسطينية  المصلحة  لتحقيق  بها  التفرّد 
أولًا، كما لمصلحة حركة حماس ثانياً، التي 

.
ً
 خطيرة

ً
، ومؤامرة

ً
ا كبيرة

ً
تواجه ضغوط

اليهودي  المجتمع  اسرائيل وحماية  حدود 
والمستوطنين معاً. 

ستتمخض  الــذي  »الستاتيكو«  يكن  مهما 
ة، فــإن 

ّ
ــز ــ ــرة فـــي قـــطـــاع غــ ــدائــ عــنــه الـــحـــرب الــ

المــراهــنــة مــا بــرحــت هــي هـــي؛ المــراهــنــة على 
وعلى  أرضـــهـــم،  فــي  الفلسطينيين  صــمــود 
استمرار مقاومتهم فوق أرضهم وبأشكال 
متجدّدة وبمعايير حركات التحرر الوطني، 
ــلـــيّ وعـــلـــى أعـــدائـــي يـــا رب«.  لا بــمــعــيــار »عـ
والمراهنة أيضاً على تطوير سياسة وطنية 
جامعة لمواجهة المخاطر الوجودية المحدقة 
للمصاعب  ولــلــتــصــدّي  فــلــســطــين،  بــقــضــيــة 
المـــقـــبـــلـــة، وهـــــي كـــثـــيـــرة جــــــــدًا. وفـــــي جــمــيــع 
ــة لــــدى جميع  ــأنـــوسـ ــاعـــدة المـ ــقـ الأحــــــــوال، الـ
ــد نقيضه، 

ّ
الــشــعــوب أن كـــل احـــتـــلال ســيــول

أي المقاومة. ومــع أنني ما عــدتُ قــادراً على 
إدراك الفارق النوعي بين النصر والهزيمة 
ة، إلا 

ّ
فــي مثل هــذه الأحـــوال الــراعــبــة فــي غـــز

أن ما أعرفه، على وجه الدقة، أن طريق آلام 
ته الختامية 

ّ
الفلسطينيين لم يصل إلى محط

بعدُ، وهو لن يصل في المدى القريب. وحتى 
يّض للإسرائيليين أن يحققوا »نصراً« 

ُ
لو ق

اللحظة  فــإن »مهزومي« هــذه  اليوم،  ا 
ً
موقت

وهنا  الغد.  منتصري  بالتأكيد  سيكونون 
استذكر آخر ما كتبة كارل ليبكنخت بُعيد 
المهزومة  الألمــانــيــة  ســبــارتــاكــوس  انتفاضة 
في سنة 1919 فقال: »هناك هزائم أعظم من 
الانــتــصــارات، وهــنــاك انــتــصــاراتُ أشــدّ عــاراً 

من الهزائم«.
في  الصهيوني،  القومي  الــصــنــدوق  اخــتــار 
خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـــنـــصـــرم، كـــمـــا يــذكــر 
إيــــلان بــابــيــه فــي كــتــابــه »الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
فــــلــــســــطــــين«، أنــــــواعــــــاً مـــــن الــــصــــنــــوبــــريــــات، 
كالعرعر والسرو المخروطي والسرو المثلث 
القرى  فــوق  ليزرعها  الــتــنــوب،  أو  والــشــوح 
الــعــربــيــة المـــدمّـــرة كــي يــخــفــي عــلائــم المــكــان، 
ولإضـــفـــاء الــطــابــع الأوروبـــــــي عــلــى الـــبـــلاد. 
وقـــد فشلت تــلــك الــصــنــوبــريــات فــي التأقلم 
مــع التربة، وراحـــت أمـــراض الأشــجــار تفتك 
ــيــــدل، لاحـــــظ أهـــالـــي  بــــهــــا. وفـــــي قــــريــــة المــــجــ
الــذيــن تمكّنوا مــن زيارتها  المــدمّــرة  الــقــريــة 
أشجاء  أن بعض  كيف  طــويــلــة،  بعد سنين 
 نصفين، وبــرزت في وسط 

ّ
الصنوبر انشق

ــة أشــجــار زيــتــون متحدّية 
ّ
الـــجـــذوع المــنــشــق

ـــرســـت فـــي تـــراب 
ُ
الأشـــجـــار الــغــريــبــة الــتــي غ

الــبــلــدة قــبــل نــحــو 60 ســنــة. إنــهــا الطبيعة 
ــظــهــر قــوتــهــا فــي الــوقــت المــلائــم على 

ُ
الــتــي ت

الرغم من جميع الأهوال. وستفتك الأمراض 
بالمجتمع الإسرائيلي بالتدريج، ولن تنقف 
الأرض غــيــر الأزاهـــيـــر الــتــي لــهــا جــــذور في 

التراب.
)كاتب عربي في بيروت(

إلــى محاولات »حماس«  عليه؛ ونظراً  بناء 
 جــامــعٍ، 

ٍ
الــســابــقــة لــتــشــكــيــل جــســمٍ ســيــاســي

في مقابل إحجام »حماس« عن ذلك اليوم، 
مثيراً  الحالي  إحجام حماس  الكاتب  يجد 
الظروف   

ّ
ظــل في  والاستغراب  للاستهجان 

إلـــى أحـــد سببين:  الــحــالــيــة، كــمــا يمكن ردّه 
إمـــا؛ اســتــمــرار ســعــي حــمــاس إلـــى الهيمنة 
عــلــى الــجــســم الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، أي 
إزاحــة حركة فتح وتولي زمــام الأمــور بدلًا 
ــلـــــوب ذاتـــــــه، عــبــر  عـــنـــهـــا، بـــالـــطـــريـــقـــة والأســـ
إقــصــاء الآخـــريـــن، ومـــن ثــم ابــتــزازهــم ماليًا 
 خــاطــئٌ فــي تقدير 

ٌ
وســيــاســيًــا! وهـــو رهــــان

ثــمــنــه  لأن  ثـــانـــيًـــا،  ــرٌ  ــيـ وخـــطـ أولًا،  ــاتـــب  ــكـ الـ
على  الفلسطيني،   

ّ
الكل على   

ٌ
 ومكلف

ٌ
باهظ

صــعــيــد الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــادّيــــة، كما 
قــد يفضي  الـــذي  الــســيــاســي،  على الصعيد 
 جديدٍ أسوأ من 

ٍ
 وميداني

ٍ
إلى واقعٍ سياسي

واقع ما بعد »أوسلو«.
ــردّد حركة  أمـــا الاحــتــمــال الــثــانــي؛ فـــمـــردّه تــ
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــلـــى هــ حــــمــــاس فــــي الإقــــــــــدام عـ
تفسير  مـــن  خشيتها  أولــهــمــا  لاعــتــبــاريْــن: 
ــا، يــعــكــس عــجــز الــحــركــة عن 

ً
الـــدعـــوة ضــعــف

التعامل مع الضغوط الميدانية والسياسية 
الفلسطينية والإقليمية والدولية. في حين 
يعبّر الثاني عن خشيتها من إحجام القوى 
والــهــيــئــات والمـــؤسّـــســـات الــفــلــســطــيــنــيــة عن 
التعاطي الإيجابي مع دعوتها، لاعتباراتٍ 
 تــحــكــم قـــيـــادة حــركــة 

ّ
ــل مــالــيــةٍ غــالــبًــا، فـــي ظـ

مّة الــتــحــريــر وأمــوالــهــا. هــنــا قد 
ّ
فــتــح بمنظ

يـــســـاعـــد إعــــــلاء الأصــــــــوات المـــطـــالـــبـــة حــركــة 
حــمــاس بــالمــبــادرة لــهــذه الــخــطــوة فــي كسر 
ــا، كــمــا قـــد يــســاهــم فـــي ذلــــك أيــضــاً  ــ ــردّدهـ ــ تـ
ــوات المــنــتــقــدة لــتــقــاعــس قــيــادة  ــ إعــــلاء الأصــ
أو  بتنحيها  والمطالبة  والسلطة،  مة 

ّ
المنظ

 عــن قـــدرة تــيــارات 
ً
 عــزلــهــا. فــضــلا

ّ
على الأقـــل

»فتح« المعارضة لتوجّهات قيادتها وقيادة 
مة والسلطة على كسر تردّد »حماس«، 

ّ
المنظ

ــرة تــطــالــب  ــبـــاشـ عــبــر مـــواقـــف صــريــحــة ومـ
»حــمــاس« بــذلــك، وتــقــف فــي وجــه توجّهات 

مة بجرأةٍ وحسمٍ.
ّ
قيادة المنظ

)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

الزيتون الفلسطيني يشقّ الصنوبر الإسرائيلي

ماذا تنتظر حماس؟

لن تبقى صورة 
إسرائيل على ما 

كانت عليه إطلاقًا، 
ولا ريب أنها 

ستخضع لتحوّلات 
جوهرية

من الممكن أن 
تتوقّف المعارك 

في لحظة ما عند 
»ستاتيكو« جديد 
يتيح لكل طرفٍ أن 

يقول إنه حقق 
انتصاراً ما، أو 

إنجازاً ما

بات تشكيل قيادة 
فلسطينيةٍ موحّدة 

من خارج إطار منظّمة 
التحرير الآن حاجة 

فلسطينيةً ملحّة 
وعاجلة

الوحدة الوطنية 
الفلسطينية 

الممكنة وفق 
رؤية قيادة 

السلطة والمنظمة 
الفاشلة تتمثلّ 

في خضوع الكلّ 
الفلسطيني لإرادتها 

وإدارتها، من دون 
قيد أو شرط
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